
باريس / سبأ:
للجمهورية  الدائمة  البعثة  ســلمت 
وبإشراف  اليونســكو  لــدى  اليمنيــة 
وزارة الثقافة والســياحة، ملف “فنون 

المســند” إلى سكرتارية  ومهارات خط 
التراث  لحمايــة  اليونســكو  اتفاقيــة 
الثقــافي غير المادي، على أمل أن يدرج 
قائمــة  على  المقبلــة  الــدورات  خلال 

اليونسكو للتراث العالمي غير المادي.
وذكرت البعثة في بيــان لها، ان الملف 
لفحصه،  الــخبراء  لجنة  على  ســيمر 
ومن ثم يعرض لإجازته من طرف لجنة 
التراث العالمي غير المادي في اليونسكو، 
ويلتحــق  بعدهــا،  الملــف  ليــدرج 

بعــنصري: الغناء الصنعاني، 
المدرجين  الحضرمــي،  والدان 
على القائمة، حيث تم ســابقا 
تسليم ملف البن اليمني الذي 

ينتظر الإدراج العام المقبل.
اليمــن  ســفير  وأوضــح 
منظمة  لدى  الدائم  ومندوبها 
محمد  الدكتور  )اليونسكو(، 
جميــح، ان الملف نفذ بجهود 
مؤسســة معدي كــرب الثقافيــة، بما 
شــكل نموذجــاًً لما يمكــن أن تقــوم 
بــه منظمــات المجتمــع المدنــي، من 
أعمــال جليلة، لخدمــة تراثنا الثقافي 

والطبيعي.
وأشــار الى أن اليمــن واحــد من أهم 
البلدان العربيــة الغنية بتراثها الثقافي 
ويستحق  المادي،  وغير  المادي  بشقيه 

دعم وإبراز هذا التراث.

عدن / خاص :  
التواهي  مديرية  أهالي  ناشد 
في العاصمــة عــدن مدير عام 
للميــاه  العامــة  المؤسســة 
والصرف الصحــي بالمحافظة 
وصــول  ضعــف  بمعالجــة 
الميــاه الى منازلهــم خلال فترة 

السماح.
وطالــب الأهــالي بوضع حل 
لمعالجة هذه الإشــكالية التي 
حياتهــم  تــؤرق  أصبحــت 
ظــل  في  خاصــة  اليوميــة، 

للميــاه  الطويــل  الانقطــاع 
ضمن الجدولــة التي فرضتها 
مؤسســة الميــاه على عدد من 

المديريات في محافظة عدن.
وأكد الأهالي أن ضعف عملية 
الضــخ منعهــم مــن التــزود 
بالماء، خاصة مع زيادة  الكافي 
عدد ســاعات انقطــاع التيار 
الكهربائــي التــي حــدت من 

إمكانية تخزين المياه.
هــذه  إن  الأهــالي  وقــال 
معاناتهم،  فاقمت  الإشــكالية 

معالجــة  بضرورة  مطالــبين 
الوضــع وتحسين ضــخ المياه 

لتلبية احتياجاتهم الضرورية 
والملحة للماء.

عدن / خاص : 
قالت السلطة المحلية بمديرية 
الـمعلا إن فريقــاًً هندســياًً تابعاًً 
لمكتب الأشــغال العامة ســينفذ 
زيارات ميدانية لتقييم مســتوى 
داخــل  المبانــي  في  الخطــورة 
المديريــة، والتواصــل مع ملاكها 

بشكل مباشر .
وأكــدت انــه وبتوجيهــات من 
محافــظ محافظة عدن الأخ عبد 
الرحمن شــيخ  تم مباشرة اعمال 
متابعــة وضــع المبانــي وإطلاع 

الرأي العام على المستجدات أولًاً 
بأول. لكنها أوضحت أن مسؤولية 
الصيانــة تقع بشــكل كامل على 
ملاك الشــقق، باعتبارهــا أملاكاًً 
دورهــا  أن  إلى  مــشيرة  خاصــة، 
الأضرار  معالجــة  على  يقــتصر 
الظاهــرة التــي تشــكل خطــراًً 
مبــاشراًً، مثــل إزالــة البلكونات 
بالفعل  بــدأت  حيث  المتهالكــة، 

استقبال طلبات بهذا الشأن.
ودعت الســلطة المحلية جميع 
الســكان إلى التعامــل بجدية مع 

على  والعمل  التحذيــرات،  هــذه 
تفــادي أي مخاطــر محتملة قد 

تهدد الأرواح والممتلكات.
في  المحليــة  الســلطة  وكانــت 
مديريــة الـمعلا أعلنــت عن بدء 
نشر مقاطع توثيقية تكشــف عن 
تدهور خــطير في أوضاع عدد من 
الســكنية، وعلى رأســها  المباني 
عمــارة “هندرســون” الواقعة في 
شــارع الشــهيد مدرم، في ظل ما 
وصفته بإهمــال أعمال الصيانة 

والترميم.

تعز / أصيل البريهي : 
انطلقت يوم أمس بمحافظة تعز قافلة إغاثية 
تحت شعار الإسناد الغذائي والإيوائي برعاية 
محافظ المحافظة وبمشاركة فاعلة من مكاتب 
الســلطة المحليــة ومنظمات المجتمــع المدني 
متجهــة إلى المديريــات الســاحلية )المخــاء، 
موزع، والوازعية( وذلك لإغاثة الأسر المتضررة 
من الســيول والأمطار الغزيرة التي شــهدتها 

المنطقة مؤخرًًا.
وجــاء تســيير القافلة بتنســيق مشترك بين 
مكتــب الشــؤون الاجتماعيــة والعمل ومكتب 
التخطيط والتعاون الدولي وبدعم من عدد من 
المنظمات الدولية والمحلية في إطار الاســتجابة 
الإنســانية العاجلــة للتخفيــف مــن معاناة 

المتضررين.
شملت  متنوعة  مساعدات  القافلة  وتضمنت 
مواد إيوائية مــن فرش وبطانيات وخيام للأسر 

التي فقدت مســاكنها، إضافة إلى 
سلال غذائيــة متكاملــة تحتوي 
على الـمواد الأساســية إلى جانب 
مســتلزمات طبية ومنزلية طارئة 
تســهم في اســتعادة الحد الأدنى 
المعــيشي للأسر  مــن الاســتقرار 

المستهدفة.
وأوضح مديرعام  مكتب الشؤون 
بمحافظة  والعمــل  الاجتماعيــة 
تعز  الاستاذ فؤاد الفقيه أن تسيير 

هــذه القافلة يأتــي في إطار الجهــود المشتركة 
بين الجهــات الرســمية ومنظمــات المجتمــع 
المدني والشركاء الدوليين، لإغاثة المتضررين في 

مديريات المخا وموزع والوازعية.
ودعا الفقيه الجهات المعنية والمجتمع الدولي 
والمنظمات الإنســانية وفي مقدمتها مركز الملك 
ســلمان للإغاثة والأعمــال الإنســانية ودولة 

الكويــت إلى مضاعفة الدعم والمســاندة للأسر 
الـمتضررة بما يعــزز مــن جهود الاســتجابة 

الإنسانية ويخفف من آثار الكارثة.
وتأتي هذه الجهــود في ظل تزايد الحاجة إلى 
تدخلات عاجلة جــراء الأضرار الكــبيرة التي 
خلفتها السيول والتي أثرت بشكل مباشر على 
المساكن والبنية التحتية ومصادر دخل العديد 

من الأسر في المناطق الساحلية بمحافظة تعز.
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انشغل العالم بحربٍٍ لا مستقرّّ لها. ولم نعد نتحدث 
عن السلام في المنطقة، وقضية الشعب الفلسطيني، 

والحشد العالمي من أجل غزة. 
ولكــن أهم ما يلفــت النظر حول موضوع الحشــد 

لم  لأجل غزّّة أمران: العالمي للسَِ�ِ
الأول: غياب اسم فلسطين عن طاولة اللقاءات، كأن 
الوطــن كلمةٌٌ زائدة يمكن حذفها مــن دون أن يختلّّ 

المعنى.
الثاني: الإصرار الضمني من البعض على التخلّّص 
من الشعب الفلسطيني، حتى يبدو المشهد أرضاًً بلا 

أصحاب، وذاكرةًً بلا شهود.
يُُركَّّز على غزّّة كأنها مدينةٌٌ هبطت من مدارٍٍ آخر، لا 
جزءاًً من فلسطين، ولا من الجغرافيا العربية، ولا من 

نبض التاريخ.
يعقــد الاجتماع وينفــضّّ، ولا حديث عن شــعبٍٍ 
ووطن؛ نتحدث عن تطويرٍٍ وتنســيقٍٍ وإزالة ألغام، ثم 
ننزلق إلى صراعات تفاصيــل أهداف الشركات، حول 
العقــارات والأمن والخدمــات، فتتســاقط مفردات 
الحقوق والعــودة وأهل الأرض كما تتســاقط أوراق 

الخريف اليابسة.
أمــا الأمر الثاني فقد بدأ بالفعــل: التوقّّف عن ذكر 
الفلسطينيين، أو حتى الغزّّيين؛ أي بدء نسيان البشر 
أنفسهم. وسنســتيقظ قريباًً )كما يحلم العابرون(، 
على لغــةٍٍ تتحدث عن أرضٍٍ بلا ســكان، وكأن الناس 

كانوا تفصيلًاً عابراًً في الهامش.
لقد بــدأت الحكاية منذ ســنوات، حين ركّّز الإعلام 
العربــي — بوعيٍٍ موجَّّه — على قضية غزّّة لا قضية 
الفلسطيني”  “الشــعب  اســتُُبدل  فلســطين؛ حين 
بعبارة “ســكان غــزّّة”، من حينها ضاقت مســاحة 
الضوء لتكشــف جزءاًً من جرح القطاع فقط، ويترك 

الجسد الفلسطيني كله في العتمة.
وبينمــا نحن نحدّّق في الركام وســط غــزة، لا نرى 

كيف تُُخطف الضفة بصمت. 
هناك تُُدار العملية بقسوةٍٍ باردة:

 مصادرةٌٌ الحقوق القانونية، إلغاءٌٌ سياسّيٌّ ممنهج، 
تشــويه التاريخ، وفرضُُ واقعٍٍ أشدُّّ قسوةًً من الحرب 

ذاتها.
في الضفة والقدس ي�ـُراد للقضية أن تموت في زاويةٍٍ 

مهملة، في ركنٍٍ من الظلام، من دون أن يلتفت أحد.
 بجــرّّة قلم يُُقتل الناس، يُُســجنون، تُُهدم بيوتهم، 
وتُُمحــى عناوينهم من الذاكــرة،  بلا صورةٍٍ معبرة في 

الإعلام، ولا صدىًً في الضمير الدولي.
حــملات كثيفة مــن التضليل تريدنــا أن نبقى في 
عالمٍٍ مواز، يقول لنا الإعلام الدولي إنه قريباًً سيُُقدَّّم 

“مجلس غزّّة”. صورةٌٌ خياليةٌٌ أخرى.
 ســيُُقدَّّم بصفته مشروعاًً لقطعــة أرضٍٍ مطلّّة على 
المتوسط الجميل، بأسواقٍٍ مدهشــة وأبراج بورصة، 
وســاكنين جددٍٍ بربطات عنقٍٍ زاهية وحقائبٍٍ جلدية 
محشــوّّة بعقود المناقصات، لا بقصائد الصمود ولا 

بوثائق ملكية الأرض.
هكذا يُُراد لغزّّة أن تتحوّّل من رئة الوطن الفلسطيني 

إلى شركةٍٍ دولية… لا أكثر. 
أما الســكان، فيعــاد صوغ مصيرهــم عبر الترحيل 
الــقسري أو “الطوعي”،  والاســتيعاب في الجغرافيا 
المتناثــرة والمنــافي البعيــدة، وفتــح معابــرٍٍ للهجرة 

والشتات أو مقابرٍٍ جديدة حتماًً. 
اد لهم أن  وإن بقي بعــضٌٌ مــن الصامدين، فــسريُر
يكونــوا بقايا للذكرى، مثل ظلٍّّ بعيــدٍٍ لقبائل الهنود 
الحمــر. وحتى مــن دون صــورة المحــارب الهندي 
الأحمر، سنكون من دون رماحٍٍ للطعن ولا خيولٍٍ للكرّّ،
 مجرّّد نشــاطٍٍ رمــزيٍّّ لبعض المجتمــع المدني، بلا 

أدوات مقاومةٍٍ أو حضورٍٍ فعلي.
هذه ليســت صورةًً متخيّّلة، بل حلــمٌٌ معلنٌٌ يردّّده 
الطامعون بغــزّّة. رؤيةٌٌ تنعكــس في ذهنية الكاوبوي 
الذي يختصر المشــهد بلقطةٍٍ مكرّّرةٍٍ شهيرة من أفلام 
الإثــارة، بحيث يسير وحــزام مسدســه يتدىلّى على 
خصره، يمتصّّ عقب ســيجارته حتى آخر نفس، ثم 

يرميه خلفه ليحرق به آخر خيام الصمود.
لكــن ما يغيب عن أصحاب هــذه الرؤية — أو ما لا 
يريدون تصديقه — أن فلسطين ليست كسائر بقاع 

الأرض. ليست مجرد أرضٍٍ خلاء.
 ينســون أن موقــع هــذه الخيام مهبــطٌٌ للديانات 
الســماوية، بل موطنُُ شــعبٍٍ تعل�ـّم أن يقف وحيداًً 
في وجه أعاصير الغزاة. مكــرراًً بصبر الواثقين “خذوا 

حصّّتكم من دمنا وانصرفوا”.
لقد مرّّت على هذه الأرض غزواتٌٌ وحملات، وخلّّفت 
الحــملات خراباًً يفوق مــا نراه اليوم، ثــم ذهبت إلى 
زوال، وبقــي أطفال فلســطين يحرســون الحجارة 
والجبال والســماء. ويعيدون من كومة الخراب مدناًً 

للصمود.
تلك هي معادلتنا، ومــا يجعلنا مُُصابين بـ”عدوى 

الأمل”. ونقول إن بين هذا الركام ما يستحق الحياة.
ىلَىَعَ حجرٍٍ،  “عشبٌٌ 

يَْْخَطِِ نايٍٍ, ىلَىَعَ   أُمَُّّهاتٌٌ قَِِتَفَْْنَ 
 وخوفُُ الغَُُزَاةِِ مَِِنَ الذِّّكْْرياتْْ”.

أما عــدا ذلك، فنخجل أن ننظــر إلى مرايا الصباح 
العربي حين يشرق الضوء ممزوجاًً بالخوف.

يكتبها / عزالدين سعيد الأصبحي

محى.. ووطن 
ُ
ذاكرة تُ

يُُعاد تعريفه

يوميات 

في مدينة مثل عدن، لا تكمن المشكلة فقط في شح الموارد أو 
تعقيد الأوضاع، بل في غياب البوصلة التي توجه القرار نحو 
الأولويات الحقيقيــة، تلك البوصلة هــي الإحصاء. فحين 
تغيب الأرقام الدقيقة، يحضر الاجتهاد، وحين يغيب الحصر 
الشامل، تتكاثر الأخطاء. وبين هذا وذاك، تدفع المدينة ثمن 

التخطيط القائم على التقدير لا على المعرفة.
الإحصاء السكاني والنشاطات الاقتصادية المتنوعة ليس 
ترفاًً إدارياًً، ولا مشروعاًً موسمياًً، بل هو الأساس الذي تُُبنى 
عليه سياسات الإسكان، وشبكات المياه، والصرف الصحي، 
والكهربــاء، والطرق، والتعليــم، والصحــة، وتنظيم الموارد 
فكيف يمكن تطوير شــبكة صرف صحي فعّّالة دون معرفة 
عدد الســكان في كل حي، ومعدلات النمو السنوي، والكثافة 
السكانية، وطبيعة التوســع العمراني؟ وكيف يمكن تقدير 
احتياجات المدارس أو المراكز الصحيــة دون بيانات دقيقة 

عن الفئات العمرية وتوزيعها الجغرافي؟.
الواقع يقول إن أي بنية تحتية تُُنفذ دون قراءة إحصائية 
سليمة، محكوم عليها إما بالعجز المبكر أو بالهدر. مشاريع 
تتعطل لأنهــا أقل من الحاجة الفعلية، أو موارد تُُســتنزف 
لأنها صُُممت فوق مستوى الطلب الحقيقي. وفي الحالتين، 
تكون النتيجة واحدة: خســارة مالية، وتراجع في مســتوى 

الخدمات، وتآكل في ثقة المواطن.
الأمر لا يقف عند الخدمات الأساســية. فالأمن الغذائي، 
على ســبيل المثــال، يرتبط ارتباطــاًً مباشراًً بعدد الســكان 
وأنماط استهلاكهم ومستويات دخلهم. إن تحديد المخزون 
الاستراتيجي مــن المواد الغذائية لا يمكــن أن يتم بالتقدير 
العشــوائي، بل بحسابات دقيقة تستند إلى بيانات سكانية 
واضحة. في غياب هذه البيانات، قد نجد أنفســنا أمام عجز 
خطير في أوقات الأزمات، أو أمام فائض غير مستغل يُُهدر في 

ظروف اقتصادية صعبة.
كمــا أن العدالــة في توزيع المشــاريع تعتمد أساســاًً على 
الإحصاء. فالمناطق ذات الكثافة الســكانية العالية يجب أن 
تحظــى بأولوية في الخدمات، والمناطق المحرومة تحتاج إلى 
تدخل مبني على أرقام، لا على نفوذ أو انطباعات. ) البيانات 
الدقيقة تحمي القرار من التحيز( ، وتمنح التخطيط صفة 

الموضوعية.
في اليمــن عموماًً، ومــع التحــولات الديموغرافيــة التي 
شــهدتها الســنوات الأخيرة، باتــت الحاجــة إلى إحصاء 
ســكاني شــامل أكثر إلحاحاًً مــن أي وقــت مضى. النزوح 
الــداخلي، والهجرة، والتــغيرات الاقتصاديــة، كلها عوامل 
أعادت رســم الخريطة السكانية بشــكل غير مسبوق. ومع 
ذلــك، ما زالت كثير من القــرارات تُُتخذ في ظل غياب قاعدة 

بيانات محدثة وشاملة.
إن إطلاق مشروع وطني للإحصاء الســكاني في عدن ليس 
خياراًً قابل للنقاش ،  بل ضرورة استراتيجية. مشروع يعتمد 
على أدوات حديثــة، وقواعد بيانات رقمية، وتعاون مؤسسي 
بين مختلف الجهات. إحصاء لا يقتصر على عدد الســكان، 
بل يشــمل تصنيف الاحتياجات الخدميــة، وحصر البنية 

التحتية القائمة، وتحديد الفجوات بدقة.
التنمية الحقيقية تبدأ بســؤال بســيط: كــم نحن؟ وأين 
نحن؟ وما الذي نحتاجــه فعلًاً؟ دون إجابة دقيقة عن هذه 
الأسئلة، ســتظل الخطط حبراًً على ورق، وستظل المشاريع 

محاولات جزئية لمعالجة أزمات مركبة.
الاستقرار لا يتحقق بالشعارات، بل بالقرارات المبنية على 
المعرفــة. والمعرفة تبدأ بالإحصاء. فمــن دون أرقام واضحة، 
تصبح النتائج عشــوائية، وقد تكون كارثية. أما حين تتوفر 
البيانــات الدقيقــة، فإن الطريــق إلى التنميــة يصبح أكثر 
وضوحاًً، وتتحــول الموارد المحدودة إلى اســتثمارات فعّّالة، 

ويصبح القرار أقرب إلى الصواب.
عدن اليوم لا تحتاج فقط إلى مشاريع جديدة، بل إلى رؤية 
مبنية على أرقام. فالإحصاء ليس مجرد عملية عٍدٍّ للسكان، 

بل هو الحجر الأساس لأي مستقبل مستقر ومستدام.
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لــم يعــد الأمر مجــرد عجز 
عن الكتابــة، بل هو عجز عن 
إيجــاد فكــرةٍٍ جديــدة تقال، 
الكلمات  كل  استهلكت  بعدما 
في وصــف الألــم ذاتــه. لعشر 
ونحــن  متواصلــة،  ســنوات 
وطن  عــن  نكتــب  نكتــب… 
يتــآكل، وعــن إنســان يذبل، 
وعــن أحلام تتبخــر في زحمة 

الإهمال واللامبالاة.
العاصمة  عــدن  عــن  كتبنا 
بــكل ما يشــوبها مــن اهمال 
في شــوارعها وتصريــف مياه 
امطارهــا كتبنــا عــن الطرق 
التــي  المتهالكــة  الرئيســية 
تصــل بين المحافظــات والتي 
ســحقتها المعــدات الثقيلــة 

اثناء الحــروب بل تفصل بين 
معانــاةٍٍ وأخــرى. كتبنــا عن 
الكتب  وازمــة  الـمدارس  وضع 
وعن  روحهــا،  فقــدت  التــي 
المعلــم الذي صــار يحمل همّّ 
الحياة أكثر مما يحمل رسالة 
التعليــم. كتبنا عن مشــاريع 
التــي  الميــاه والمستشــفيات 
أصبحــت أقــرب إلى محطات 
انتظار للألم، لا أماكن للشفاء.
الكهربــاء   عــن  كتبنــا 
التــي  التيــار  وانقطاعــات 
تغيب أكثر ممــا تحضر، وعن 
أســعار ترتفع بلا رحمة، وعن 
مرتبات  عن  نفطية،  مشتقات 
كتبنا  منتظمــة.  غير  موظفين 
كاهــل  أثقــل  شيء  كل  عــن 

المواطن حتى كاد أن ينهار.
كتبنــا عــن كل شيء..عــن 
البنية التحتية، عن الفقر، عن 
البطالــة، عن الانهيــار الذي 
طــال كل مفاصــل الحياة. لم 
نترك بابا إلا طرقناه، ولا قضية 
إلا وألقينــا عليهــا الضــوء، 
الوطن ليس  أن  لأننــا نؤمــن 
بل  جغرافيــة،  حــدود  مجرد 
هــو منظومة حيــاة متكاملة، 

قوامها الإنسان وكرامته.
لكن، ماذا بعد..! 

المؤلــم أن كل تلــك الكلمات 
لم تجــد صدى. كأننــا نكتب 
لا  واد  في  نصرخ  أو  فــراغ،  في 
مــن  ســنواتٍٍ  عشر  يســمع. 
النــداء، ولــم يتحرك ســاكن. 

يفترض  كان  التــي  القيــادات 
أن تكون حارســة لهذا الوطن، 
بــدت وكأنهــا في عالــم آخر، 
الخاصة  بحساباتها  منشغلة 
وبنــاء المجمعــات والـمحلات 
التجاريــة والمحطات الخاصة 
ترتــب كل مصالحها الضيقة، 
تاركة الوطن يتداعى أمام أعين 
الجميــع وان وجــد عمل فهو 

عمل ترقيع موقت بسيط. 
لم يعد السؤال.. ماذا نكتب..!
بــل أصبــح.. هل مــا نكتبه 
الكتــاب  مــن  وغيري  انــا 
والصحفيين يُُقرأ أصلًاً..؟ وهل 
هناك من يشــعر بثقــل هذه 

الكلمات؟
المســؤولية،  تغيــب  حين 

تتحــول المعانــاة إلى مشــهد 
يومي عــادي، ويصبــح الألم 
جــزءاًً مــن الروتين. والأســوأ 
مــن ذلــك، أن يفقــد النــاس 
ثقتهــم في أن شــيئاًً قد يتغير، 
فيستســلمون لواقــع لا يليق 

بهم ولا بوطنهم.
ورغم كل هذا… سنكتب.!

ســنكتب لأن الكتابة لم تعد 
ســنكتب  واجب.  بــل  خياراًً، 
ولأن  خيانــة،  الصمــت  لأن 
عاجــزة  بــدت  وإن  الكلمــة، 
التغيير  بــذرة  اليوم، قد تكون 
غداًً. ســنكتب لأن هذا الوطن 
وأن  وجعه،  يروى  أن  يستحق 
تحكى قصته، حتــى لا يقال 
يوماًً إن جميع  الاقلام صمتت.

فحين تنفد الأفكار…
تبقى الحقيقة.

وحين تتكرر المعاناة…
يبقى الأمل، ولو كان ضئيلًاً، 
هو ما يدفعنا لنواصل الكتابة.

حين تنفد الكلمات وتبقى المعاناة

علي عبدربه غزال 

محطات

م ملف “خط المسند” لليونسكو لإدراجه على قائمة التراث العالمي
ّ
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